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3 المعلقة الديمقراطية 

الملخص

ومــدى  المجتمعــات  فــي  المســتدام  العنــف  لظاهــرة  الكبيــرة  الأهميــة  إلــى  اســتناداً 
خطورتهــا علــى حالــة الديمقراطيــة تأثيــراً وتأثــراً، فضــاً عــن أهميــة وجــود مجتمــع مدني 
ومؤسسات ديمقراطية في المجتمعات التي تتصف بالتحولات الديمقراطية حديثة 
النشــأة، فــإن معظــم الوثائــق الدوليــة والدســاتير العالميــة، فضــاً عــن الدســتور العراقــي 
والقوانيــن المحليــة، تتضمــن فكــرة ممارســة الحقــوق السياســية لجميــع المواطنيــن 
بشــكل متســاوٍ دون إكــراه مــن أحــد، كمــا يجــب أن تكــون هــذه الحقــوق ضمــن بيئــة 
آمنــة لضمــان ممارســة العمــل السياســي بحريــة، فضــاً عــن حريــة التعبيــر عــن الأفــكار 

السياســية والمجتمعيــة لتلــك الأحــزاب فــي ظــل بيئــة ســليمة وآمنــة وفــق القانــون.

لكــن فــي العــراق، ونتيجــة تزايــد ظاهــرة العنــف المســتدام والمنظّــم مــن قبــل الفواعــل 
الهجينــة، أدى ذلــك إلــى تقويــض الممارســات الديمقراطيــة وعكــس حالــة مــن الخــوف 
والتشــويه، مــن أجــل احتــكار ظاهــرة العنــف. خاصــة وأن تلــك الفواعــل، التــي تحــاول 
احتــكار العنــف، تعمــل ككيانــات منســجمة مــع بعــض الأحــزاب التقليديــة فــي العــراق، 

ممــا يولــد حالــة مــن الدكتاتوريــة المنظمــة التــي تعرقــل التحــولات الديمقراطيــة.

المقدمة

علــى الرغــم مــن أن اســتخدام العنــف بشــكل عــام، والعنــف المســتدام بشــكل خــاص، 
ارتبــط عضويــاً وتاريخيــاً ومشــروعياً بكيــان الدولــة لضبــط حالــة الأمــن مــن جهــة، وأحيانــاً 
لحمايــة المكتســبات الديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر مــن جهــة ثانيــة، إلا أن ظهــور 
فواعــل هجينــة تنافــس الدولــة علــى مكانتهــا لتحقيــق أهــداف معينــة، فضــاً عــن أن 
هــذه الفواعــل كانــت دائمــاً مــا تســتخدم العنــف كوســيلة لتحقيــق غايــات محــددة، أبرزهــا 
الحلــول مــكان الدولــة كفاعــل رســمي لــه شــرعيته القانونيــة، أدى إلــى تعقيــد المشــهد.

وبنتيجــة ضغــط المجتمــع المحلــي مــن جهــة، والمجتمــع الدولــي مــن جهــة ثانيــة، فضــاً 
عــن محــاولات الدولــة احتــكار العنــف لنفســها، لجــأت تلــك الفواعــل إلــى حالــة العنــف 
المســتدام، ممــا حولهــا إلــى ظاهــرة تبلــورت فــي كونهــا “هــدف وســائلي”، بمعنــى أنهــا 
تحولــت مــن كونهــا وســيلة إلــى أن تكــون وســيلة وهــدف فــي الوقــت نفســه، وهــو مــا 

يقــوّض التحــولات الديمقراطيــة.
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أســهمت ظاهــرة العنــف المســتدام بشــكل كبيــر فــي تقويــض حالــة الديمقراطيــة فــي 
العــراق، ســواء قبــل احتجاجــات تشــرين أو بعدهــا، التــي أفــرزت مجموعــة مــن الأحــزاب 
السياســية الناشــئة، والتــي أدّت إلــى تحديــات كبيــرة أمــام الديمقراطيــة فــي البــاد. ولا 
ســيما أن هــذه الأحــزاب كانــت علــى النقيــض مــن ظاهــرة العنــف المســلح، ممــا دفــع 
الفواعل المســلحة إلى توظيف ظاهرة العنف بأقصى درجاته لمواجهة هذه الأحزاب 
الناشــئة. ومــع ذلــك، اســتمرت هــذه الأحــزاب فــي العمــل والممارســة السياســية، مــع 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنهــا تأثــرت بظاهــرة العنــف المســتدام بدرجــة كبيــرة.

وبالرغــم مــن أن ظاهــرة العنــف المســتدام هــي ظاهــرة تتعلــق عــادة بالكيانــات التــي 
تمتلــك شــرعية و/أو مشــروعية، والتــي تتمثــل بالدولــة حصــراً، إلا أنهــا فــي العــراق 
التحــولات  علــى  أثــر  ممــا  الظاهــرة،  هــذه  وظفــت  هجينــة  فواعــل  لتشــمل  توســعت 
الديمقراطيــة فــي العــراق لأكثــر مــن عشــرين ســنة، وتجســدت هــذه الظاهــرة بشــكل 

عرقلتهــا. ومحاولــة  الديمقراطيــة  التحــولات  ســياق  فــي  واضــح 

العنــف  ظاهــرة  ازدادت  “كلمــا  مفــاده:  افتــراض  مــن  البحثيــة  الورقــة  فكــرة  تنطلــق 
المســتدام للفواعــل الهجينــة، أدى ذلــك إلــى تقويــض حالــة الديمقراطيــة، فضــاً عــن 
فقــدان الدولــة لشــرعيتها فــي حمايــة الأحــزاب السياســية والنشــاط السياســي بشــكل 
عــام، ســواء علــى مســتوى المشــاركة فــي الانتخابــات، أو علــى مســتوى الفعــل السياســي 

غيــر المباشــر فــي رفــع مســتوى الوعــي السياســي مجتمعيــاً”.

تتمثــل الحــدود الزمانيــة فــي الحقبــة الممتــدة منــذ ظهــور الفواعــل الهجينــة ومحاولتهــا 
توظيــف ظاهــرة العنــف بشــكل عــام، وتبنيهــا حالــة العنــف المســتدام بالتبلــور والظهــور 
في الساحة العراقية. وبما أن ظاهرة العنف المستدام تشمل غالبية البيئة العراقية، 
العراقيــة  البيئــة  البحثيــة ستشــمل  الورقــة  فــإن مكانــة  الديمقراطيــة،  وكذلــك حالــة 
بشــكل عــام. كمــا تتمثــل موضوعيــة الورقــة البحثيــة فــي دراســة متغيــر ظاهــرة العنــف 
المســتدام وتأثيــره علــى متغيــر حالــة الديمقراطيــة فــي العــراق مــن خــال التحــولات 

الديمقراطيــة.
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مفهوم ظاهرة العنف المستدام

يُعــدّ العنــف اللاعقلانــي نمطــاً مــن العنــف يفتقــد لأيــة أهــداف موضوعيــة يثــور ضدهــا، 
وهــو نــوع مــن الانفجــار الــذي لا يرتبــط بســياق اجتماعــي محــدد. ويتــم هــذا العنــف عــادةً 
خدمــةً لأغــراض بعــض المحرضيــن الذيــن يلعبــون دوراً محوريــاً فــي تأسيســه. ويختــار 
جمهــور هــذا النمــط مــن العنــف مــن طــراز معيــن مــن البشــر، ثــم تنتشــر بينهــم أفــكار 
معينــة ضــد الجماعــات الأخــرى أو ضــد ســلطة المجتمــع، ومــن ثــم يُشــكلّ لهــم بنــاء 
اجماعيــاً وثقافيــاً مضــاداً لبنــاء الجماعــات الأخــرى. وفــي هــذا النمــط، يكــون المحرضــون 
على وعي بأهداف العنف، بينما يفتقد المشتركون فيه لهذا الوعي، ليصبحوا ضحية 
لصياغــة اجتماعيــة وثقافيــة زائفــة أتقــن تأسيســها المحرضــون علــى هــذا النمــط مــن 

العنــف.1

وفــي ظــل الأنظمــة التســلطية، فــإن زيــادة العنــف الرســمي تــؤدي إلــى نقــص العنــف غير 
الرســمي، وربمــا القضــاء عليــه نهائيــاً، إذ يســتطيع النظــام أن يضــرب القــوى المناوئــة 
ويقلّــص مــن نشــاطاتها، لكــن ذلــك يولــد حالــة مــن عــدم الاســتقرار نتيجــة اســتخدام 
المزيــد مــن وحــدات القهــر. ويمكــن أن تتخــذ العلاقــة بيــن العنــف الرســمي والعنــف غيــر 

الرســمي أحــد الأشــكال التاليــة:2

أ – علاقــة طرديــة )إيجابيــة( بيــن العنــف الرســمي والعنــف غيــر الرســمي، فزيــادة أو 
نقــص الأول تــؤدي إلــى زيــادة أو نقــص الثانــي.

ب – علاقــة عكســية )ســلبية( بيــن العنــف الرســمي والعنــف غيــر الرســمي، فزيــادة أو 
نقــص الأول تــؤدي إلــى نقــص أو زيــادة الثانــي.

ج – علاقــة طرديــة )إيجابيــة( بيــن العنــف الرســمي والعنــف غيــر الرســمي، إذ تــؤدي 
زيــادة أو نقــص الأول إلــى زيــادة أو نقــص الثانــي، وهــذه العلاقــة ليســت حتميــة ولا 

الأخــرى. المتغيــرات  بعــض  تتوسّــطها  إذ  مباشــرة، 

هنــاك اتجــاه يحــدد شــرعية العنــف السياســي ومشــروعيته اســتناداً إلــى طبيعــة النظــم 

1-  قبي آدم، رؤية نظرية حول العنف السياسي، مجلة الباحث، العدد )01(، )الجزائر: جامعة ورقلة، 
2002(، ص103. 

2-  حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 1999(، ص 97. 
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السياســية. ففــي دول التعدديــة السياســية، يُعــدّ العنــف الــذي يمارســه المواطنــون أو 
فئــات معينــة منهــم اســتخداماً غيــر مشــروع للقــوة، لأنــه يمثــل خرقــاً للقانــون وتخطيــاً 
العنــف  بينمــا  والمحكــوم.  الحاكــم  بيــن  العلاقــة  تنظــم  التــي  الوســيطة  للمؤسســات 

القانونــي هــو الــذي تمارســه الدولــة، ويجــب أن يكــون فــي إطــار القانــون.

أمــا فــي النظــم التســلطية والقهريــة، فــإن ممارســة العنــف مــن قبــل المواطنيــن يُعــدّ 
عمــاً مشــروعاً لعــدم وجــود قنــوات شــرعية فعّالــة للمشــاركة فــي الســلطة أو لتغييرهــا. 
وقــد اعتبــر بعضهــم أن العنــف الــذي يمارســه النظــام ضــد فئــات معينــة فــي المجتمــع 
يكــون مشــروعاً طالمــا اســتند إلــى نــص قانونــي يبــرره ويحــدده، ويكــون هــذا العنــف 
ضروريــاً  يعتبرونــه  إذ  أفرادهــا،  غالبيــة  أو  الجماعــة  تقــره  عندمــا  شــرعياً  الرســمي 
الــذي تمارســه الدولــة قــد  لحمايــة النظــام الاجتماعــي. ومــؤدى مــا ســبق أن العنــف 
يكــون مشــروعاً، أي يســتند إلــى نــص قانونــي، ولكنــه قــد يكــون غيــر شــرعي إذا رفضتــه 

الجماعــة واســتهجنت فيــه تعديهــا علــى حقوقهــا وحرياتهــا.3

مؤشرات العنف المستدام: التحول في استراتيجية الفواعل الهجينة

هنــاك ضــرورة ملحّــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية لدمــج عناصــر الفواعــل الهجينــة فــي 
المؤسســات الأمنيــة كأفــراد وليــس كقــوات كاملــة، مــن أجــل ضمــان أن تكون الدولة هي 
الفاعــل الوحيــد والمســيطر الدائــم علــى هــذه القــوات. فضــاً عــن ذلــك، توجــد إمكانيــة 
لتبنــي تلــك الفواعــل لثقافــة الــوزارات الأمنيــة المنضويــة تحتهــا، وليــس العكــس. ومــن 

ثــم، لا بــدّ مــن وجــود آليــات دقيقــة فــي هــذه العمليــة الحساســة.

عملــت معظــم الفواعــل، ولا زالــت، علــى تأســيس مــا يمكــن تســميته بـــ “حلــف الفواعــل 
الهجينــة” فــي العــراق، وهــي جماعــات مســلحة عراقيــة لديهــا رؤيــة ومشــروع يتجــاوز 
حــدود الدولــة الجغرافيــة، وتضــم ممثليــن وقيــادات. وتكمــن خطــورة تلــك الجماعــات 
أمنياً في غياب مرجعية عراقية )دولية( حقيقية تجمعها في إطار حزبي أو عسكري، 
وبالتالــي فهــي تعمــل فــي أراضٍ جغرافيــة واســعة تمتــد مــن العــراق وســوريا وصــولاً 
إلــى لبنــان والبحــر المتوســط بمرجعيــة إقليميــة، إذ تمثــل ذراعــاً أمنيــاً واقتصاديــاً لــدور 

إقليمــي واســع.

3-  المصدر نفسه، ص59. 
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ومــن ثــم، فــإن الحكومــة العراقيــة تعانــي مــن ضعــف أمنــي كبيــر بســبب تلــك الجماعــات 
ممــا  العراقيــة،  الدولــة  ســلطة  ضمــن  تنظيميــاً،  أو  عســكرياً  ســواء  المندمجــة،  غيــر 
قــد يهــدد بقــاء الحكومــة فــي حــال تعرضــت هــذه الجماعــات لتهديــد وجــودي، ومــدى 

انعــكاس ذلــك علــى الأمــن فــي العــراق.

هنــاك العديــد مــن الأســباب الداخليــة والإقليميــة والدوليــة التــي أدت إلــى تراجــع مكانــة 
الدولــة وتوســع تلــك الفواعــل علــى حســاب الدولــة، ومــن بيــن تلــك الأســباب: 

أولاً: الانقسام داخل القوى السياسية

كان الخــاف حــول اختيــار رئيــس الحكومــة فــي مرحلــة مــا بعــد تشــرين علامــة أولــى 
علــى حالــة الانقســام المتزايــدة بيــن الجماعــات السياســية. ومــع أنــه لــم يكــن الخــاف 
الأخيــر، إلا أنــه مثّــل بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن التبايــن فــي المواقــف داخــل الأجنحــة 
الخلافــات  بــدأت   ،2020 عــام  الجماعــات. فمنــذ مطلــع  لتلــك  والعســكرية  السياســية 
تتصاعــد داخــل التشــكيلات شــبه العســكرية، خصوصــاً بيــن مــن يســعى لتبنــي خطــاب 
سياســي معتــدل يتماشــى مــع مؤسســات الدولــة الرســمية، وبيــن مــن يفضــل نهجــاً 

أكثــر صداميــة وتحديــاً للســلطة المركزيــة.

إلــى تقديــم نفســها كجــزء  التشــكيلات ميــاً  لبعــض هــذه  القيــادة السياســية  وتُظهــر 
الحكومــة  بقــرارات  التزامهــا  للدولــة، حريصــة علــى إظهــار  القانونيــة  المنظومــة  مــن 
ومرجعياتهــا الرســمية. فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يخــص المطالبــة بانســحاب القــوات 
المؤسســات  عــن  الصــادرة  المواقــف  إلــى  يســتند  خطــاب  اعتمــاد  يُلاحــظ  الأجنبيــة، 
تُفسّــر  قــد  التــي  الميدانيــة  التحــركات  أو  الإعلامــي  التصعيــد  تجنّــب  مــع  الدســتورية، 

الدولــة.4 كتهديــد مباشــر لاســتقرار 

ثانياً: تضخّم قيادات الفواعل الهجينة

شــهد الوضــع السياســي العراقــي فــي الســنوات الأخيــرة تحــولاً ملحوظــاً فــي مواقــف 
بعــض الفاعليــن الذيــن كانــوا يُعرفــون تقليديــاً بقربهــم مــن جهــات إقليميــة مؤثــرة. فقــد 
اتجــه بعضهــم إلــى تبنّــي خطــاب أكثــر اســتقلالية، يعكــس محاولــة لإعــادة التموضــع 

4-  تشكيل حكومة الكاظمي في العراق: تحول فعلي أم تسوية عابرة؟، تقدير موقف، )الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(، ص1. 
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السياســي بمــا يتــاءم مــع المتغيــرات المحليــة والإقليميــة، خاصــة بعــد تراجــع نفــوذ 
بعــض الشــخصيات القياديــة الإقليميــة التــي كانــت تــؤدي دوراً محوريــاً فــي التنســيق 

بيــن هــذه الجماعــات.

وفــي الســياق نفســه، بــرزت محــاولات مــن قبــل بعــض التيــارات الدينيــة والسياســية 
ذات الخلفيــة المســلحة لإعــادة تقديــم نفســها كقــوى وطنيــة تتبنــى خطابــاً براغماتيــاً 
وقوميــاً، بعيــداً عــن التبعيــة الإقليميــة الصريحــة. ويُلاحــظ أن هــذا التحــول ترافــق مــع 
ارتفــاع حــدة الخطــاب الشــعبي المناهــض للتدخــل الخارجــي، ممــا شــكلّ ضغطاً شــعبياً 
دفــع بعــض الفاعليــن إلــى اتخــاذ مواقــف أكثــر اســتقلالية، أو علــى الأقــل مظهرهــا كذلــك.

كمــا أن غيــاب بعــض القيــادات المركزيــة التــي كانــت تضطلــع بــدور التنســيق الإقليمــي 
خلــق فراغــاً قياديــاً تحــاول بعــض الأطــراف المحليــة اســتثماره لتعزيــز مكانتهــا وطــرح 
نفســها كبديــل داخلــي قــادر علــى قيــادة المشــهد. ولا يقتصــر هــذا الاتجــاه علــى القــوى 
السياســية فقــط، بــل يشــمل أيضــاً بعــض الجماعــات المســلحة التــي تضخمــت أدوارهــا 
خــارج نطــاق المهــام التــي أُنشــئت مــن أجلهــا، ممــا أدى إلــى تبايــن فــي الأجنــدات وتراجــع 
الانضبــاط فــي بنيــة هــذه الجماعــات، وأعــاد فتــح النقــاش حــول دورهــا ووظيفتهــا فــي 

الدولــة.

ثالثاً: تراجع تنظيم داعش الإرهابي

إن ســيطرة تنظيــم داعــش علــى أجــزاء كبيــرة مــن المــدن العراقيــة فــي 2014 أعطــت 
الدينيــة  الفتــوى  نتيجــة  المجتمعــي  التأييــد  عــن  فضــاً  كبيــراً،  زخمــاً  الفواعــل  هــذه 
للمرجــع الدينــي الأعلــى فــي النجــف، الســيد علــي السيســتاني. لكــن مــع تراجــع تنظيــم 
داعــش فــي الســاحة العراقيــة، تموضــع هــذه الفواعــل فــي الحيــاة المجتمعيــة بــدأ يفقــد 
حاضنتــه الشــعبية، ممــا أدى إلــى إعــادة تقييــم حركــة المتغيــرات والبحــث عــن بديــل 
يتناســب مــع التهديــدات الجديــدة، المتمثلــة بالصــراع مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وليــس مــع تنظيــم داعــش. وقــد دفــع هــذا الوضــع هــذه الفواعــل إلــى إيجــاد بدائــل مكونــة 
مــن فواعــل متناهيــة الصغــر، مــن أجــل الســيطرة عليهــا مــن جهــة، وإدارتهــا مــن جهــة 

ثانيــة، وخلــق الــولاءات مــن جهــة ثالثــة.
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رابعاً: تحول الفاعلين التقليديين إلى العمل السياسي

إن أغلــب الفواعــل مــن غيــر الــدول فــي العــراق تحوّلــت تدريجيــاً إلــى العمــل السياســي، 
بالرغم من عدم تركها للعمل المسلّح، مما يعني تبدّل الأدوار الوظيفية لهذه الفواعل 
من العمل المســلّح إلى العمل السياســي. فضلاً عن ذلك، هناك فواعل أخرى ســبقت 
هــذه الفواعــل بشــكل مبكــر فــي تأســيس حــركات سياســية تشــارك فــي الانتخابــات 
الأمنيــة والسياســية، ممــا  المنظومــة  فــي  نــواب ووزراء ومتجــذرة  العراقيــة، ولديهــا 
يمنحهــا شــرعية لتوظيــف أدوات الدولــة فــي اســتخدام العنــف المســلّح تجــاه الخصــوم، 

وبالتالــي تقويــض حالــة الديمقراطيــة فــي العــراق.

خامساً: تجنب المساءلة الدولية

الاتهّامــات  عــن  فضــاً  والدوليــة،  القانونيــة  المســاءلة  تجنّــب  الفواعــل  هــذه  تحــاول 
الأمريكيــة، مــن خــال وجــود فواعــلٍ جديــدةٍ وصغيــرةٍ جــداً بعيــدةٍ عــن التنظيــم الإداري. 
كمــا تقــوم بتأســيس حــركات وأحــزابٍ سياســية )أحــزاب الظــل( مــن أجــل اســتدامة 

السياســية. المنظومــة  فــي  وجودهــا 

سادساً: تزايد التهديدات الإقليمية

لــدى صانعــي  اســتراتيجية  تحــوّل  نقطــة  الأقصــى(  )طوفــان  أكتوبــر   7 حــرب  مثّلــت 
إلــى  الإقليمــي  العنــف  رقعــة  وتوسّــع  الصــراع  ديناميــات  أدّت  إذ  الإقليمييــن،  القــرار 
إلــى  الإقليميــة  والجغرافيــا  المســاحات  بعــض  تحــول  احتمــال  مــن  مخــاوف  تبلــور 
قواعــد انطــاق لعمليــات فواعــل هجينــة جديــدة. وقــد يدفــع ذلــك هــذه الفواعــل إلــى 
توجيــه ضغــوط عســكرية وسياســية علــى مياديــن نفــوذ الفواعــل الهجينــة المضــادة، أو 
اســتنزاف قدراتهــا عبــر تحويــل خطــوط القتــال والمواجهــات إلــى ســاحات بعيــدة عــن 

التقليديــة. قواعدهــا 

ونظــراً لضعــف قــدرة بعــض هــذه الجماعــات علــى الســيطرة والإدارة الفعّالة للتهديدات 
عنــد انتقالهــا إلــى بيئــات قتاليــة جديــدة، تبــرز إمكانيــة تطــور هــذه الظاهــرة إلــى مخاطــر 
مباشــرة علــى الأمــن القومــي والمصالــح الإقليميــة. ومــن هنــا تنبــع الاســتنتاجات التــي 
تؤكــد ضــرورة إعــادة تشــكيل وبنــاء جيــل جديــد مــن القيــادات والفواعــل القــادرة علــى 
وسياســات  اســتراتيجية  أدوات  وامتــاك  متغيّــرة،  مســرحية  ســياقات  فــي  العمــل 

تكتيكيــة متوافقــة مــع واقــع التهديــدات المعاصــرة.
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سابعاً: رفض تشرين لنفوذ الفواعل الهجينة

كانت لتظاهرات تشرين في نهاية عام 2019، وتعبير المتظاهرين عن رفضهم الكامل 
لتدخــات الفواعــل الهجينــة فــي الشــؤون السياســية، تأثيــر كبيــر فــي تراجــع المشــاركة 
السياســية فــي العــراق. فبالرغــم مــن أن تشــرين خلقــت حالــة مــن الوعــي السياســي 
المجتمعــي مــن جهــة، إلا أن كثيــراً مــن فواعلهــا وناشــطيها اندمجــوا بشــكل كبيــر فــي 
عمليــة المحاصصــة الحزبيــة والسياســية، بينمــا اســتمر جــزء آخــر منهــم فــي عمليــة 
المقاطعــة السياســية لهــذا النظــام نتيجــة رد الفعــل الحكومــي تجــاه الاحتجاجــات، ممــا 

أثــر علــى حالــة الديمقراطيــة بشــكل كبيــر جــداً.

الديمقراطية في العراق: متطلبات الاستدامة ولوازمها

هناك أربعة شروط لازمة مهمة للديمقراطية:

أولاً: يجــب أن تبنــي جميــع الــدول الديمقراطيــة مؤسســات قويــة تحمــي المواطنيــن 
مــن الممارســة التعســفية للســلطة السياســية. ولا يمكــن أن يكــون المواطنــون أحــراراً 
المجتمــع  التــي تحمــي مصالحهــم. وهــذا يعنــي أن  إلــى المؤسســات  باللجــوء  ســوى 
الديمقراطــي مجتمــع يتــم تنظيمــه أولاً مــن منظــور مؤسســات الدولــة )مثــل النظــام 
القضائــي(، وثانيــاً مــن خــال مؤسســات ومنظمــات عامــة مســتقلة يخلقهــا المواطنــون 
ولا تســيطر عليهــا الدولــة )مثــل الأحــزاب السياســية والنقابــات المهنيــة والصحافــة(.

ثانيــاً: يجــب أن يصــل المواطنــون إلــى معلومــات عــن آليــات عمــل النظــام السياســي فــي 
مجتمعهم. وبدون هذه المعلومات، لا يســتطيعون تطوير مهارات التفكير الناقد التي 
تســمح لهم بالاختيارات الموضوعية بين الأحزاب السياســية المتنافســة والسياســات. 
وهــذا يعنــي أن المواطنيــن يجــب أن يصلــوا ليــس فقــط إلــى صحافــة مســتقلة ونظــام 
للاتصــال الجماهيــري، بــل أيضــاً إلــى نظــام تعليمــي يدعــم الفهــم المدنــي والقيم المدنية.

ثالثــاً: يجــب أن تعمــل الحكومــة علــى أن يتمتــع جميــع المواطنيــن بالعدالــة الاجتماعيــة. 
إن مجتمعــاً تنتشــر فيــه البطالــة ولا يــرى فيــه الشــباب أمــاً فــي المســتقبل لا يســتطيع 

أن يبنــي ديمقراطيــة قويــة.
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رابعــاً: يجــب أن تتســم جميــع المجتمعــات الديمقراطيــة بالاتفــاق بيــن المواطنيــن علــى 
المثــل العليــا الأساســية التــي تجمــع بينهــم.5

تجمــع وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة )EIU( بيانــات بشــكل ســنوي لتحديــد مســتويات 
الديمقراطية حول العالم، فيما يســمى “مؤشــر الديمقراطية العالمي”. إذ يعتمد هذا 
المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لتقييم جميع دول العالم سنوياً. ويقيس المؤشر 
حالــة الديمقراطيــة فــي 167 دولــة علــى أســاس خمســة معاييــر هــي: العمليــة الانتخابيــة 
الديمقراطيــة،  السياســية  الثقافــة  السياســية،  المشــاركة  الحكومــة،  أداء  والتعدديــة، 
والحريــات المدنيــة. كمــا تُصنّــف الــدول بنــاءً علــى الدرجــات إلــى: ديمقراطيــات كاملــة، 

ديمقراطيــات منقوصــة، أنظمــة هجينــة، وأنظمــة اســتبدادية.6

وبنــاءً علــى هــذه المؤشــرات، تراجــع العــراق أربــع مراتــب فــي مؤشــر الديمقراطيــة لعــام 
2023 الصــادر عــن مرصــد “إيكونومســت إنتليجنــس”، فيمــا يظهــر التقريــر أن مؤشــر 
الديمقراطيــة انخفــض إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ إطلاقــه فــي 2006. وحــل العــراق فــي 
المرتبــة 128 عالميــاً مــن أصــل 165 دولــة بمؤشــر الديمقراطيــة، حيــث حــاز علــى  2.88 

نقطــة، مــا يضعــه ضمــن المنطقــة الحمــراء المصنفــة تحــت الحكــم الاســتبدادي.7

تحديات حالة الديمقراطية في العراق

يتعــارض العنــف، بكافــة أشــكاله وأنواعــه، تمامــاً مــع مفهــوم الديمقراطيــة، التــي تســعى 
إلى تقديم وسائل بديلة لحل النزاعات، مثل إجراء الانتخابات. إذ تفرض الديمقراطية 
ضــرورة وجــود آليــات للمســاءلة عنــد حــدوث أعمــال العنــف أو الاعتــداءات، ســواء كان 
ذلــك عبــر تصرفــات الشــرطة تجــاه المواطنيــن أو بوســائل أخــرى. الديمقراطيــة تحــد 
من العنف وتحدد وســائل التعامل معه من خلال مفاهيم مثل المســاءلة والشــفافية.

5-  اريك ديفيس، استراتيجيات لدعم الديمقراطية في العراق، تقرير خاص رقم )153(، )واشنطن: 
معهد السلام الأمريكي، 2005(، ص3. 

6-  مؤشر الديمقراطية لعام 2023: تدهور عالمي غير مسبوق فما هو ترتيب البلدان العربية؟، 
موقع يورو نيوز، تاريخ النشر: 16/02/2024، تاريخ الدخول للموقع: 10/ 7/ 2024، على الرابط: 
https://arabic.euronews.com/2024/02/16/arabic-country-ranking-democracy-in-

 dex-2023-middle-east-right-law
7-  Democracy Index: conflict and polarization drive a new low for global democracy, 
Thu, 15th Feb 2024, https://www.eiu.com/n/democracy-index-conflict-and-polarisa�-
tion-drive-a-new-low-for-global-democracy/ 

https://arabic.euronews.com/2024/02/16/arabic-country-ranking-democracy-index-2023-middle-east-right-law
https://arabic.euronews.com/2024/02/16/arabic-country-ranking-democracy-index-2023-middle-east-right-law
https://www.eiu.com/n/democracy-index-conflict-and-polarisation-drive-a-new-low-for-global-democracy/
https://www.eiu.com/n/democracy-index-conflict-and-polarisation-drive-a-new-low-for-global-democracy/
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الراســخة  الديمقراطيــات  مــن  كل  ذلــك  يشــمل  الديمقراطيــة،  عــن  الحديــث  وعنــد   
والــدول فــي طــور التحــول الديمقراطــي، حيــث تســعى هــذه الــدول لاكتســاب مكونــات 
الدولــة الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، يُلاحــظ أن الدولــة نفســها قــد تمــارس أشــكالاً مــن 
العنــف، ويجــدر بالإشــارة إلــى أن العنــف قــد يولّــد المزيــد مــن العنــف.8 وعليــه، فــإن هنــاك 
مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه حالــة الديمقراطيــة فــي العــراق وتحولاتهــا التــي 

ترافقهــا، أهمهــا: 

العراقيــة  الانتخابــات  علــى  الدوليــة  الرقابــة  كانــت  الســابقة،  الانتخابــات  جميــع  فــي 
محــدودة، وأبــرز مثــال علــى ذلــك انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي 2021، حيــث بلــغ 
عدد المراقبين الدوليين 130 مراقباً في جميع أنحاء العراق. ويعد هذا أحد التحديات 
التــي رافقــت العمليــة الانتخابيــة فــي العــراق، إذ إن عــدد المراقبيــن قياســاً إلــى أكثــر مــن 
8  آلاف مركــز انتخابــي يبــدو ضئيــاً وصوريــاً، خصوصــاً أن مفوضيــة الانتخابــات غالبــاً 
مــا تعلــن أنهــا غيــر معنيــة بالشــكاوى التــي يقدمهــا المراقبــون الدوليــون، وإنمــا تقــوم 

بإحالتهــا إلــى الجهــات التابعــة لهــا.

وبالتالــي، فهــي تُقــر بــأن وجــود هــؤلاء المراقبيــن ليــس بالضــرورة أن يُســهم فــي تقويــم 
العمليــة الانتخابيــة، التــي تُعــد جــزءاً مــن تطــور حالــة الديمقراطيــة فــي العــراق، والتــي 

يشــوبها الكثيــر مــن التســاؤلات حــول نزاهتهــا واســتقلاليتها.

تحدي فقدان الثقة

وفقاً لاستطلاعات متعددة، هناك تراجع ملموس في مستوى الثقة بنتائج الانتخابات 
المفوضيــات  2003، جــرى تشــكيل  عــام  عــام. فبعــد  الديمقراطيــة بشــكل  وبالعمليــة 
بطريقــة فئويــة وطائفيــة بحتــة، إذ تخضــع للمحاصصــة الحزبيــة، وقــد وضعــت الأحــزاب 
السياســية أنصارهــا داخــل المفوضيــة للعمــل لصالحهــا. هــذا الأمــر أدى إلــى فقــدان 
الشــارع جــزءاً مــن ثقتــه، فضــاً عــن الســلوكيات التــي مورســت خــال عمــل المفوضيــات 
الأحــزاب  فــي صالــح  تصــب  الأولــى واســتمرت، وكانــت غالبــاً  البرلمانيــة  الــدورة  منــذ 

8-  آية جراد، عن أزمات العنف والديمقراطية في المنطقة العربية، ورقة سياسات، منتدى البدائل 
https://www.afalebanon.org/ar/pub� :10/7/2024، على الرابط  العربي، تاريخ الدخول للموقع :
lication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%

A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D
9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A

 /7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82

https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://www.afalebanon.org/ar/publication/11319/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
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السياســية الحاكمــة داخــل منظومــة الســلطة، ممــا يقــوض حالــة الديمقراطيــة فــي 
العــراق ويعطــي انطباعــاً عكســياً حــول ضــرورة مشــاركة الأحــزاب السياســية الناشــئة. 
ومــن ثــم، هنــاك مبــررات قويــة لفقــدان الثقــة. كمــا أن مخــاوف الشــارع العراقــي مــن 

التلاعــب والتزويــر فــي الانتخابــات لهــا بُعــدان:

• البُعــد الأول: إدراك الــرأي العــام لتراجــع شــعبية المنظومــة السياســية، ومــا يثيــر 	
التســاؤل حــول كيفيــة تعويــض هــذا التراجــع فــي التنافــس الانتخابــي.

• البُعــد الثانــي: الخشــية مــن حــدوث تزويــر إلكترونــي، خصوصــاً مــع عــدم تحقــق 	
الأمــن الســيبراني. لذلــك، فــإن حالــة القلــق مــن مخرجــات الانتخابــات واضحــة 

لــدى الــرأي العــام العراقــي.9

تحدي السلاح المنفلت

يعاني العراق من فوضى السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، بسبب وجود العشرات 
مــن الفواعــل المســلحة المؤثــرة فــي الســاحة العراقيــة. وتكمــن خطــورة هــذا الســاح 
المنفلــت فــي تدخلاتــه الكبيــرة فــي العمليــة السياســية والانتخابيــة، فضــاً عــن امتلاكــه 
نوعــاً مــن الشــرعية السياســية والقانونيــة مــن خــال ارتباطــه بالدولــة. والأخطــر مــن 
ذلــك، أن هــذه الفواعــل التــي تمتلــك هــذا الكــم الهائــل مــن الســاح والنفــوذ فــي أجهــزة 
الدولــة العراقيــة لديهــا أحــزاب سياســية تمثلهــا فــي العمليــة السياســية وتشــارك فــي 
الانتخابــات بفاعليــة كبيــرة، ســواء مــن خــال الأحــزاب التقليديــة القديمــة أو عبــر تشــكيل 
أحــزاب سياســية جديــدة بخلفيــات مدنيــة تحــاول الالتفــاف علــى إرادة الشــارع العراقــي. 
وتعمــل هــذه الفواعــل المســلحة علــى التدخــل فــي مراكــز الاقتــراع وفــرض الســيطرة 
عليهــا، ممــا يوجّــه التصويــت لصالــح الأحــزاب التابعــة لهــا، بالإضافــة إلــى بــث الرعــب 
بيــن الناخبيــن، مــا قــد يدفعهــم إلــى الامتنــاع عــن المشــاركة فــي الانتخابــات. وتحــدث 
هــذه الحــالات غالبــاً فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة البعيــدة عــن الإعــام والمراقبــة، حيــث 
يكــون أغلــب الموظفيــن مــن أبنــاء المنطقــة أنفســهم وتابعيــن لتلــك الأحــزاب، ممــا يُفقــد 

العمليــة الانتخابيــة تســويتها التنافســية المشــروعة.

9-  مهدي كريم، بيان المقاطعة وإمكانية التأجيل: تحديات تواجه الانتخابات العراقية، مقال منشور 
على موقع المجلة، تاريخ النشر: 25/8/2021، تاريخ الدخول للموقع: 2/7/2024، على الرابط: 

https://www.majalla.com/node/156586/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B3
%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9

  %84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%

https://www.majalla.com/node/156586/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.majalla.com/node/156586/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.majalla.com/node/156586/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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تحدي الإرهاب

لا يــزال العــراق يعانــي مــن تحــدي الإرهــاب، الــذي بــدأ يعــاود نشــاطاته الميدانيــة بشــكل 
كبير وغير مسبوق في الساحة العراقية. وتشمل هذه التهديدات محاولات استهداف 
المرشــحين والناشــطين السياســيين، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، إضافة 
إلــى تهديــد الموظفيــن فــي مفوضيــة الانتخابــات واســتهداف المراكــز الانتخابيــة. عــاوة 
علــى ذلــك، يشــمل التهديــد المواطنيــن المشــاركين فــي الانتخابــات البرلمانيــة، مــا يعيــد 
لهــم معانــاة الانتخابــات الســابقة التــي جــرت وســط انتشــار ظاهــرة الإرهــاب. وقــد أثــر 
ذلك بدوره على تشكيل الحكومات السابقة، إذ أدى عزوف المواطنين عن المشاركة 

إلــى ســهولة التزويــر والتلاعــب مــن قبــل الأحــزاب السياســية المتنفــذة.

تحدي سلاح العشائر

القانــون  غيــاب  بســبب  العراقــي،  المجتمــع  تواجــه  التــي  التحديــات  أخطــر  مــن  يعــد 
الــرادع لهــذا الســاح، فضــاً عــن ضعــف الســلطة المركزيــة. إضافــة إلــى ذلــك، أصبحــت 
ســلطة العشــيرة فــي بعــض المحافظــات والمــدن أعلــى مــن ســلطة الدولــة، خاصــة فــي 
المناطــق ذات الطابــع العشــائري. وتــزداد حــدة هــذه الظاهــرة مــع اقتــراب كل انتخابــات، 
إذ يقــوم شــيوخ العشــائر بتهديــد منتســبيها بضــرورة انتخــاب شــخصية معينــة، فضــاً 
عــن تهديــد المرشــحين الآخريــن الذيــن يختلفــون فــي توجهاتهــم. كمــا تســعى العشــائر 
للســيطرة علــى المراكــز الانتخابيــة فــي مناطقهــم مــن خــال النفــوذ الــذي يمتلكــه شــيخ 
العشــيرة، ممــا يــؤدي إلــى صعــود شــخصيات ذات ولاء للشــيخ أكثــر مــن كونهــا تحمــل 

مشــروعاً انتخابيــاً أو سياســياً مســتقلاً.

تحدي التزوير في الانتخابات كمؤشر لقياس الديمقراطية

تتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي فقــدان بطاقــات الناخبيــن الإلكترونيــة الصــادرة عــن 
يتيــح  الأمــر  هــذا  الآلاف.  بمئــات  عددهــا  يُقــدّر  والتــي  للانتخابــات،  العليــا  المفوضيــة 
للأحــزاب السياســية اســتغلالها للتلاعــب بالنتائــج الانتخابيــة وحــرف مســار الانتخابــات. 
لا يمكــن اعتبــار الانتخابــات نزيهــة مــا لــم تُلــغَ الاعتماديــة علــى هــذه البطاقــات، ويكمــن 
الحــل الأمثــل فــي إكمــال إصــدار البطاقــات البايومتريــة )التــي تعتمــد علــى بصمتــي اليــد 
والعيــن(، فضــاً عــن الإســراع بتحديــث ســجلات الناخبيــن فــي العديــد مــن المحافظــات 
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التــي لــم تســتكمل 50 % مــن ســجلاتها حتــى الآن. ومــع ذلــك، فــإن أغلــب المواطنيــن 
الذيــن لــم يحدّثــوا بطاقاتهــم الانتخابيــة لــم يتمكنــوا مــن التصويــت نتيجــة عــدم ثقتهــم 
بالعمليــة الانتخابيــة والسياســية بشــكل عــام. وتســتغل الأحــزاب السياســية المتنفــذة 
هــذه الثغــرة للتلاعــب بنتائــج الانتخابــات عــن طريــق بيانــات الناخبيــن مــن المفوضيــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات، معتبــرة هــؤلاء غيــر المشــاركين علــى أنهــم مصوتــون، ممــا 

يزيــد أصــوات الأحــزاب ويضمــن اســتمرار المنظومــة السياســية علــى حالهــا.

تحدي المرشحين المستقلين

هنــاك الكثيــر مــن المرشــحين الذيــن يخوضــون الانتخابــات ضمــن القوائــم الانتخابيــة 
الأحــزاب  عــن  بعيــداً  مســتقلون  أنهــم  يدّعــون  لكنهــم  الانتخابــات(،  قانــون  )بســبب 
السياســية، وهذه فيها إشــكاليتان: الأولى، أن بعض هؤلاء المرشــحين المســتقلين هم 
فــي حقيقتهــم غيــر مســتقلين، وإنمــا تابعــون لأحــزاب سياســية ويخوضــون الانتخابــات 
بهــذا العنــوان، وفــي حــال فوزهــم يعــودون إلــى الحــزب السياســي الــذي قــدم لهــم الدعــم، 
أو يكونــون فــي الأصــل تابعيــن لــه. الإشــكالية الثانيــة، أن هــؤلاء المســتقلين ليــس لديهــم 
تأثيــر حقيقــي فــي حــال فوزهــم بســبب عــدم وجــود جهــة سياســية يتبعــون لهــا، وبالتالــي 
بعــد الفــوز فــي الانتخابــات ســيضطرون للتحالــف مــع الكتــل السياســية التــي ســيتم 

تشــكيلها داخــل البرلمــان، وبالتالــي يفقــدون اســتقلاليتهم الحقيقيــة.

الخاتمة 

وفقاً لما تقدم، يمكن القول إن هناك قوى تقليدية – كما أشرنا – تحاول الحفاظ على 
وجودهــا التمثيلــي علــى مســتوى الســلطة التشــريعية، ومــن ثــم فــي الســلطة التنفيذيــة، 
وإن هنــاك فواعــل اجتماعيــة جديــدة بــدأت بالمشــاركة الفاعلــة فــي الحــراك السياســي، 
بعضهــا يرجــع إلــى قــوى أفرزهــا الحــراك الاحتجاجــي، وأخــرى مــن شــخصيات أكاديميــة 
وعشــائرية مســتقلة. ويبــدو إلــى الآن أن هــذه الفواعــل الاجتماعيــة الجديــدة، خاصــة 
علــى مســتوى قــوى حــراك تشــرين الاحتجاجــي، لا تشــكل مفاجئــة كبيــرة فــي التحــول 
الديمقراطــي فــي العــراق لأســباب مختلفــة، أغلبهــا تعــود إلــى غيــاب المشــروع والبرامــج 
والتشــتت وســيطرة المصالــح والانغمــاس فــي حســابات شــخصية، فضــاً عــن حالــة 
العنــف المســتدام للفواعــل الهجينــة المرتبطــة بالأحــزاب السياســية التقليديــة، التــي لا 

تريــد لقــوى الأحــزاب الناشــئة مزاحمتهــا علــى الســلطة فــي العــراق.
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التوصيات
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